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تمهيد: مفهوم الإعجاز البياني 
أولا: مفهوم الإعجاز 
مدار مادة «عجز» في اللغة على التأحر عن الشيء؛ وال عن ل ومنه دلالة الإاعجاز على 
«الفوت و وعدم القدرة على الإدراك فمادة «عجز» بذلك لها علاقة بالقدرة» والسباق» 
والتحدي, ومنه نخلص إلى أن الإعجارٌ الوصول إلى ما لا يعكن إدراكه» هذا من جهة الواصل» وهو مسن 
حهة المتأحر عجز عن اللحاق» وعلى تلك الدلالة بي التعريف اصطلاحاء ففي التعريفات: «الإعجاز في 
الكلام هو أن يؤدى المعن بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق»“ وإنما يكون بالمعجزة» وهي: 
«أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي» سالم عن امار وطبعا هذا الأمر يجريه الله تعالى على يد نبي 
من أنبيائه» ويجعله دليلا على نبوته. 
ثانيا: مفهوم البيان 
أصل البيان «ِبُعْدُ الشيء وانكشافه»”» فهو يدل على الانفصالء والظهور بعد الاستتار”"» فكأنه لا 
بعد وانفصل ظهر وانكشفء ومدار مادته في المعاحم على الظهورء والإظهار» وما به يتم ذلك . 
وللبيان في الاصطلاح معان» نها : 
أ- توضيح المععى» والكشف عنه كشفا يجعل السامع يفضي إلى حقيقته بسهولة... أو القدرة على ذلك» مع 
اقتدار على تصريف القول. 
ب- هو ما به يتم توضيح المع والكشف عنه كشفا يجعل المتلقي يفضي إلى حقيقته» أو بعبارة أحصر هو 
الدلالة المبينة. 
ج- هو المنطق الفصيح الموضح للمععئ توضيحا يجعل السامع يفضي إلى حقيقته بسهولة» أو بتعبير أبي عنمان 
الموجز:«الدلالة الظاهرة على المعين الخفي»". 


- المفردات» 7 54, مادة عجز. 

2 - اللسان» 371/5 

3 - المقاييس» 232/4, مادة عجن واللسان» 371/5 وأساس البلاغة» 409. 
- التعريفات» ص: 88. 

EEE 

- المقاييس» 327/1 مادة «بين». 

- المفردات» ص: 156 مادة «بين». 

TO a a ك‎ 5 

ا 1 
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فالدلالة الأولى مرتبطة بعملية التوضيحء والثانية بأداته» والثالثة بنوع الأداة» والذي يهمنا من ذلك مما 
يوافق ما نحن بصدده: «الدلالة اللفظية الظاهرة على المعئ المنفي»”» ولذلك فالبيان هو هذا التواصل اللففلي 
المتميز الجامع بين بيان المتكلم لمراده بأفصح عبارة» وتبيّن المحاطب بيسر راد المتكلم. 
ثالثا: مفهوم الإعجاز البيان 

الإعجاز البياني - بناء على ما سبق - هو أن يؤدى المعن ببيان معجز جحميع البيانات الأخرى؛ عمعفئى 
أا متأخرة عنه» وعاحزة عن اللحاق به» فهو بذلك «إثبات عجز الخلق عن الإتيان .مثل بيان القرآن تصديقا 
لبوة محمد ي 

وعند تتبع ورود المصطلح في كتاب الدكتورة عائشة عبد الرحمن «الإعجاز البياني للقرآن الكريم» - 
باعتبارها أول من استعمل مصطلح «الإعجاز البيان»» أو على الأقل أول من عنون به؛ وتأثر يما جميع من ألف 
في الموضوع بعدها- تبين أنها تستعمل هذا المصطلح على اقتناع بأنه «ما من لفظ فيه أو حرف يمكن أن يقوم 
مقامّه غيره» بل ما من حركة أو نبرة لا تأحذ مكاها في ذلك البيان ا ويبدو واضحا أها تفهم دراسة 
الإعجاز على أنما انصراف نحو بيان أسرار الحرف والكلمة والتعبير في القرآن الكريم” وأنه إذا كان لابد من 
جهد نظري في علم الإعجاز» فيجب أن لا يصرف عن تلك الحقيقة؛ بل أن يكون حادما لهاء وهي تستعمل 
مصطلح «الإعجاز البلاغي» عند دراسة جهود العلماء ا بينما تستعمل مصطلح «الإعجاز البياني» 
عندما تتحدث عن فهمها للاعجاز ا مما يفيد أن الإعجاز البياني عندها أعم من الإعجاز 
البلاغي؛ لأنه لا يكتفي بالاستعانة بعلم البلاغة؛ بل يضيف إليه علم المعجم والنحو والصرفء ومن ثم فإنه ليس 
أبين من أن نشير إشارة جامعة إلى أن الإعجاز البياني - كما يفهم من سياق استعماله لدى الدكتورة عائشة 
وكل من تأثر ما- هو الإعجاز الصو اللغوي الصرفي النحوي البلاغي للقرآن الكريم. 
الفصل الأول: قراءة في المسار 

مرت جهود الأمة في الإعجاز البياني بأربع مراحل كبرى: 


- البيان والتبين» 75/1. 

3 - مصطلحات نقدية وبلاغية...ص: 120» وهو نفسه عند الجاحظ في البيان والتيين 75/1 إلا لفظة «اللفظية» فهي 
«زيادة يقتضيها اقتطاع النص من سياقه» كما قال الدكتور الشاهد البوشيخي. 

- إعادة صياغة لما في «الإعجاز البيان في القرآن الكري» دراسة نظرية...» د.عمار ساسي» ص:78» وصياغته: «إثبات 
عجز الإنس والحن على قدرقم بالتحدي على أن يأتوا.مثل القرآن في بيانه قصد إظهار صدق الرسول في دعواه» 

“ - الإعجاز البياني للقرآن» د.عائشة عبدالرحمن» ص: 286. 

3 - م.س» ص: 137. 

6-م.س»ء ص: 94 و111 و79› و82 و87 100› 110.... 

7 -م.سء ص: 12» 103. 110 113 137 157. 226 229 234 228 240 285... 
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أولا: مرحلة الإحساس بالإعجاز 

تستغرق القرن الأول ال هجريء وتعود غالب نصوصها إلى العهد النبوي؛ وقد أمكن الوقوف فيها على 
حمسين نصا لأربعة وثلاثين شخصا شكلت قاعدة بيانات لدى عدد من علماء الإعجاز بعدٌ؛ بل إنها أثارت 
الانتباه إلى عدد من وجوه الإعجازء وأثرت في منهج ا 

وتساعدنا تلك النصوص في التمييز بين آليتين للوقوف على إعجاز القرآن الكريم وتميزه: 
1- آلية المقارنة: ففي نص ا أخي أبي ذر» وهو « أحد الشعراء” أنه:«قال: يقولون: شاعر» كاهن, 
ساحر...لقد معت قول الكهنة فما هو بقوهم: ولقد وضعت قوله على أقرَاء الشّعر فما يلتغم على لسان أحد 
بعد ا و الله اند لصادق» وإهم وو DO‏ القرآن الكريم .ما يعرف من أحناس القول» 
وأخضعه لمقاييسهاء وحلص إلى أنه مختلف عنها ومتميز» ومن ثم فهو دال على صدق نبوة محمد 788 . 
3--]لية الذو قيكقلن: نض الاستكرز شير الواقان يك إن عه ا ی را و کے دوا ان 
هذا الكلام وأجمله!»”. 

وفي نص النجاشي أنه قال بعد أن مع سورة مريم: «إن هذا والله والذي الي ا 
بي + وقي رواية أنه قال لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: « زدنا من الكتاب اق فقراً 
عليهم سورة أحرى» «فلما سمعها عرف أنه الحق» وقال: صدقتم وصدق نيكم أنتم والله صديقون» امكقوا 
على اسم الله وب ركته آمنين ممنوعين» وال عليه اة من االتجافي . 

فاستحسان القرآن واستنتاج اتفاقه مع ما جاء به عيسى عليه السلام في المصدر وطيبه دالان على 
تذوق» فإذا أضفنا إلى ذلك نتيجة هذا التذوق وهي الإسلام في نص أسيدء وتأمين المسلمين ورفض تسليمهم 
إلى قومهم في نص النجاشي ظهر لنا أي ذوق هو وما مداه! 


^ - ذلك ما رصده كتاب لصاحب البحث بعنوان«قضايا إعجاز القرآن الكريم في نصوص القرت الأول المحري». وهو تخت 
الطبع. 

"لكوع ميت بش الود قو س3 قفو ان عاتن دايع E as‏ 
لطع يعي فق 0373129384116 وس اسيسديب ين E EE ES‏ 

ˆ - يشبه نص الوليد بن المغيرة المشهور نص أنيس» إلا أن الوليد مات كافراء فلا ينتمي إلى جهود الأمة لذلك أعرضنا عنه. 
ن. المستدرك» 339/3, ح.ر3926 وصحيح السيرة النبوية للألباني» ص:2»159-158 

7- بيرة ابن شام 46-44/3, 

3 - في م.س» 278/1: «عيسى» عليه السلام؛ ولعله الأقرب» لمشاكلته لدين القوم؛ ولكونه هو الوارد في باقي الروايات. 
"ددنيو 174002358332 

*- دلائل أبي نعيم» 246› ح.ر 193. 
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وتدل نصوص المرحلة الأولى على ملاحظة أثر القرآن الكريم في النفوس» وقول الله تعالى:# وَقال 
لّذِينَ كمَرُوا لَا تَْمَعُوا لِهَذَا القرآن واوا فيه لعلّكُمْ تعْلِبُونَ ‏ ' دليل قوي على أن القوم وقتها كانوا على 
معرفة يقينية بذلك الأثر» ففيه تواص بين الذين كفروا بأمرين: عدم ماع القرآن الكري» واللغو فيه» والإحراء 
الموصى به بعبارة عصرنا هو التشويش لمنع سماع القرآن الكريم وتداوله» فماذا سيكون سبب ذلك إن لم يكن 
يقينا من تأثيره في النفوس؟! 

وذلك الأثر في النفوس له مظهران: 
1- خارجي: ففي قول لأسعد بن زرارة ومصعب بن عمير عن أسيد بن حضير بعد أن سمع كلام الله تعالى:« 
والله لعرفنا في وجهه الإسلامٌ قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهّله, ثم قال: رأعه E CA‏ 
وألا کف تعر إذا أردتم أن تدحلوا في هذا الدين؟ »ت وهي الملاحظة نفسها الي لاحظها سعد بن 
اا ر ا س «العلن يالل ا ا و ا ا د ق ع 
2- داخلي: ففي نص لحبير بن مطعم أنه لما قدم المدينة في شأن أسرى بدر من المشركين سمع البي َه يقرأ في 
المغرب بسورة الطورء قال: « فلما بلغ هذه الآيةف أَمْ خُلقُوا مِنْ غَيْرِ شيء أَمْ هُمْ الْحَالِقونَ . أُمْ لوا 
المكماواضة والأرض بل لا ترفوت ا ای ای رك ام هم المستطدوة 46" ادلی ان ر تاوق 
رواية أحرى « ولك أذ ل ها و الإبمان في قلي») وق الثة « فكأنما صدع قلبي» "2 وهي كلها دالة على 
تلك الزة العنيفة ال أحس يها جبير وهو يسمع كلام الله تعالم» وقد خلخلت قلبه خلخلة جعلت تدفع عنه 
الكفرء وتفسح ابجحال للإيمان» فكانت تلك المناسبة حطوة في الطريق نحو إسلامه. 

نخلص ما سبق إلى أن نصوص مرحلة الإحساس بالإعجاز أثارت ثلاث مسائل من الأهمية .مكان هي: 
مقارنة القرآن الكريم بأحناس القول لدى العرب» وتذوقه» وملاحظة أثره قي النفوس» وهي مسائل كان فها 
أثرها في دراسات اللاحقين» ولا تخطئ عين الباحث الحصيف حجم حضورها لديهم؛ وأهميتها في توحيه 
ثانيا: مرحلة تأسيس علم الإعجاز ونضجه: 


- سورة فصلت» الآية 26. 

- سيرة ابن هشام» 45/2. 

-ام.س. 

- سورة الطورء الآيات 37-35. 

5 - في صحيح سنن ابن ماحة» 2254/1 حر 6: «كاد قلبي يطير». 

9 وت لساري 19/8 جر 4023 اللناريوب:2 1 

” - دلائل أبي نعيم» ص:236ء ح.ر188. والمعجم الكبيرء 116/2 ح.ر1499ء و141/2ء ح.ر 1595. 
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تمتد هذه المرحلة من أواخر القرن الثاني إلى أواخر القرن الخامس الحجريء وإنما كانت مرحلة تأسيس 
لتوفر الوعي بعلم الإعجاز وتصوره النظري والتطبيقي لدى عدد من العلماء» وغ عن البيان أن تأسيس كل 
علم يكون مسبوقا عمخاضات تشكل امتداده العميق. 

كما أن هذه المرحلة شهدت تداخلا بين التأسيس والنضجء ومن أبرز أمثلة ذلك أن 
الجاحظ(ت255ه) مثلا يعبر عن نضج هذا الدرس في الاتحاه المعتزلي» بينما لا يعبر عنه في الاتحاه الأشعري 
سوى ال حر حجان (ت 1 47 أو 4/74ه) كما سنرى» وبين الرحلين قرنان وزيادة! 

ولقد كان لهذا التأسيس ثلاثة عوامل: 
1- حضاري: فالجاحظ ألف «نظم القرآن» لأسباب منها «الرد على كل لغ وألف ابن قتيبة «تأويل 
مشكل القرآن» والباقلاي«إعجاز القرآن » لأسباب منها الرد على اللو وقد تولى النصارى كبر ذلك 
1 وإِعا كان العو وان عتمي ر 
2- كلامي: إذ معظم الذين ألفوا في الإعجاز من المتكلمين» بل منهم من كان من رؤوس المتكلمة كالحاحظ 
والباقلاني والقاضي عبد الحبار وفخر الدين الرازي. 
3- علمي: إذ الإحابة عن السؤال: ما الذي أعجز العرب في القرآن الكرم؟ تأثرت باختلاف المذاهب 
والاتحاهات» ودافع كل منها عن رأيه» وتكاد تكون إجابة أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام( 231 ه) 
المعروفة بالصرفة من أبرز الإحابات الي أسالت مداد العلماء قبولا أو رفضا. 

فقد رأى الرجل أن نظم القرآن الكريم غير معجزء وأن إعجازه «من حيث الإخبار عن الأمور الماضية 
والآتية» ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة» ومنع العرب عن الاهتمام به حبرا وتعجيزا؛ حى لو خلاههم 
لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله: بلاغة» وفصاحة» Ey‏ ووافقه على ذلك وشاركه فيه من 
المعتزلة أبو الحسن ا وابن سنان الخفاحي": ومن السنة أبو سليمان الخطابي فالصرفة عنده وجه» لكنه 


8 ع 9 5 1 2 
بعيد » والراغب الأصفهان » ومن الشيعة أبو الحسن اليزيدي » والشريف المرتضى » ومن الظاهرية ابن 


1 - «خلق القرآن»» رسائل الجاحظ» 287/3. 

- تأويل مشكل القرآن» ص: 22ء وإعجاز القرآن» ص: 5-4. 
3ت الرواعن اللصارى و رسافل اا 32123205 

7 - الملل والنحل للشهرستان؛ 48/1. 

الكت ی و ا 110975 

"لكين افص 922 

"نياف سان الع اذ عن 03 

^ - مقدمة حامع التفاسير» ص: 104 و109-108. 
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حرا وخالفه عدد من العلماء» على رأسهم أبو عثمان الجاحظ(ت255ه) تلميذ النظام؛ ولعله أول من 
و وأبو بكر الباقلاي” والقاضي عد الا : وعبدالقاهر الجرجان » ولعل أقوى ما رد به الققول 
بالصرفة أمران: 
- القول بالصرفة يجعل المعجز هو الصرفء لا القرآن. 
- يحصر الإعجاز في وقت التحديء والواقع أن إعجازه مستمر. 

ولقد عرفت مرحلة التأسيس ثلاثة اتجاهات في دراسة الإعجاز: معتزلي» وس أشعري» وسيئ غير 
أشعر يأ 
أولا: الاتجاه المعتزلي: 

لم يصلنا من كتب هذا الاتحاه سوى كتابين هما: «النكت في إعجاز القرآن» للرماني(ت386ه)؛ 
والجزء السادس عشر من المغن للقاضي عبد الجبار(ات415ه). وهو خاص ب«إعجاز القرآن»» إضافة إلى 
بعض نصوص الحاحظ المتناثرة في كتبه» ومن ثم فمعرفة تصور هذا الاتحاه تمر عبر معرفة جهود هؤلاء العلماء 
الثلاثة: الجاحظ» والرماني» والقاضي عبد الحبار: 
1-1: الجاحظ 

ألف أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(ت255ه) ثلاثة كتب في الإعجاز ضاعت كلهاء هي: 
«نظم القرآن»” .: و«المسائل في القرآن»"! و«كتاب جمع فيه «آيا من القرآن»! !. كما أسهم بنظرات في 
غير ذلك من المؤلفات ك«البيان والتبين» و«حجج النبوة». 


1 - إثبات نبوة البي 8» ص: 120. 

8 - معجم الأدباءء 578/1 وقد نشر مجمع البحوث الإسلامية.مشهد كتابه «الموضح عن جهة إعجاز القرآن (وهو الكتاب 
المعروف ب«الصرفة» سنة 1382ه. 

3- الفصل ف اللل والتحل» 28/3 

“= لق القراة» ضمن رسائل الشاحظة 287/3 

” - إعجاز القرآن للباقلان» ص: 29-31. 

8 - المغيء 219/16 و322 و324. 

- دلائل الإعجاز» ص: 146» و150-148. 

5 - الذي ذهب إليه الدكتور أحمد أبو زيد أن الدرس الإعجازي عرف اتحاهين فقط هما الا تجاه المعتزلي والا تجاه الأشعري. 
وعلى هذين الاتجحاهين بئ كتابيه: « المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن»» و«مقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز 
القرآن». 

7 - الفهرست» ص: 59 و294. 

3 ار :59 

- ذكره في الحيوان» 86/3 وقد يكون أحد الكتابين السالفي الذكر. 
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يؤمن الحاحظ بأن نظم القرآن معجزء ففي حديثه عن كتابه «نظم القرآن» في مقدمة رساته في 
«خلق القرآن» يقول: « فكتبت لك كتاباء أحهدت فيه نفسي» وبلغت منه أقصى ما يكن مثلي في 
الاحتجاج للقرآن...فلما ظننت أن قد بلغت أقصى محبتكء وأتيت على معن صفتك» أتاني كتابك تذكر أنك 
م ترد الاحتجاج لنظم القرآن» وإنما أردت الاحتجاج لخلق ا وقي مقدمة «الحيوان» إشارة إلى هذا 
الكقات: ول "هذا ]اراي اا وو آل ع واا اتی ارق ر م 293 ايحن 
ان ركفن مت من واه دو الف مدعنا زالنات و فيو ”. 

لاحظ الحاحظ أن معجزات الأنبياء حانست ما برع فيه قومهم» ومن ثم كان القرآن الكرم معجزة 
بيانية؛ لأن العرب « كان أغلب الأمور عليهم» وأحسنها عندهم» وأجلها في صدورهم» حسن البيان» ونظضم 
ضروب الكلام 4 EERE‏ 
- بيان الإعجاز مرتبط بالتحدي. 
- مقداره سورة في الحد الأدن. 
- موضوعه معارضة السور القرآنية «في نظامها وعخرجهاء وني لفظها وطبعها»» وذلك « على نظم القرآن 
وطبعه» وتأليفه وعخرجه»". 
ولذلك لص إلى وجه الإعجاز الأول وهو عجز العرب عن المعارضة مع شدة الدواعي”» وعن هذا الوجه 
ظهر الوحه الثاني وهو الإعجاز بالنظم؛ لأنه تحداهم أن يأتوا.مثل نظم القرآن وتأليفه» ف«نظمه من أعظم 
البرهان» وتأليفه من أكبر ا 

ألف الحاحظ «البيان والتبين» بعد الحيوان في مرضه الذي مات a‏ والذي يظهر لي أن الرحل 
كان يؤرقه سؤال لم يجب عنه من قبل» وهو يوشك أن يغادر دنيا الناس» وقد كتب لهم كتبا في الإعجاز يقول 
فيها: إن إعجاز القرآن بياني؛ لأن صنعة العرب بيانية» وقد كشف لهم في «نظم القرآن» وغيره البيان القرآي» 


تبلق a‏ ابشاحظ 1 2817/3 

اذا 

عدا عاروة ليوات 26/1 

وق دا رون لجان والعين 1 151 
7 - حجج النبوة» ضمن رسائل الحاحظ» 279/3. 

° - م.س» 229/3. 

2293 

مم 

” - البيان والتبين» 383/1. 

9 - مقدمة عبدالسلام هارون للحيوان» 26-25/1. 
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وبقي البيان البشري العربي: ما هو؟ وكيف هو؟ والحاحظ عليل أصيب بالفالج؟ وقد كبر أفيدع الناس وقد 
أحاب عن شطر السؤال وترك شطره الثاني؟ وكيف تستقيم الإحابة عمعرفة الشطر دون غيره؟! 

قدم الجاحظ ف بيانه البيان الدال على عملية التوضيح, ثم أتبعه بالبيان الدال على الأداة» وأجّل البيان 
الدال على نوع ا « و كان في الحق أن يكون هذا الباب قى أول الكتاب» ولكنا أخرناه لبعض ا 
في حين أن«متزلته من البيان بالمعئ الأول» متزلة الوسيلة من الغاية» ومترلته من الثاني متزلة البعض من الكلء 
إلا انه البعض الأهم» ومن ثم كان بناء باب البيان 0 

وف البيان مسألة لا تخطئها العين هي العناية الشديدة باللفظ من حيث حروفه وفصاحته وموقعه داحل 
اللملة إضافة إل العناية مباجنت كنديدة العلاقة به كالإيجاز". والعسبيد"» والازدواج ٠‏ والسحم”» والفضل 
الل ون اف وم و كلها ا دين ن م لكان مالوية حه اا 
وذلك كله قائم على موقفه من المعاني باعتبارها مطروحة في الطريق”". 

بقيت كلمة أخرناها لبعض التدبير - كما يقول الجاحظ- هي مفهومه للنظم والتأليف» وقد ورد 
عنده .معنيين: مصدري دال على «ترتيب المعايي الترتيب الحمود امحقق للغرض المقصود»» واسمي دال على 
«الكيفية الي أنشئ وصنع عليها كلام ما» ٠ء‏ فله واجهتان: عملية الترتيب» وكيفيتها. 

وغير حفي أن أمر النظم وإن كان للمعان» إلا أنه في الحقيقة - بناء على مذهب الجاحظ- مرده إلى 
الألفاظ؛ لأن عليها المعول» والشأن شأنماء لا شأن المعاني مادامت مطروحة في الطريق. 
2-1: الرماني 


اعت نوين واي 7647511 سو رفوك قو PAE E‏ 
O ea‏ 

TOKE E aa 

.8-7/2 ›380-379 ›255 ,144 ›69 ›67 .19-18/1 البيان والتبين»‎ - “ 
VA PR 

322 

TD 

PA 

OE 

2 

Oe 

2 م.سء 132-131/3. 

13ح وفبوطلدات. تقذية وزلقظية :ب عن 73 وشاهده ماق الياد وى 384-383/1 ;6/3 
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مدار كتاب «النكت في إعجاز القرآن» لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني(386-296ه).؛ على 
أمرين: 
أ- وجوه الإعجاز: وهي تظهر عنده من سبع ا ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشلة الحاحة» 
والتحدي للكافة» والصرفة» والبلاغة» والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة» ونقض العادة» وقياسه بكل 
معجزة» وهي باستثناء البلاغة كانت معروفة متداولة. 
ب- البلاغة: وقد ذهبت بجل الكتاب» وهي عنده «إيصال المعن إلى القلب في أحسن ت لبها فنا 
على أمرين: إيصال وحسنء ثم إن لحذين مستويات؛ فأمكن الحديث عن طبقات البلاغة ومستوياتماء وذلك ما 
ينحصر عند الرماني في ثلاث طبقات: 
- عليا هي بلاغة القرآن» وهي له حاصة» ومن ثم كان إعجازه من هذه الجهة. 
- وسطى ودنياء وهي بلاغة البلغاء» وهما ممكنتان ا 

هذا عن مفهوم البلاغة وطبقاتهاء وأما أقسامها فعشرة: الإيجاز» والتشبيه» والاستعارة» والتلاؤم» 
والفواصل؛ والتجانس» والتصريف» والتضمين» والمبالغة» وحسن البيان” . 

ومنهج الرماني يقوم على ذكر المبحث البلاغي» ثم تعريفه» وذكر أقسامه ومثاله من القرآن الكريع» 
واستخراج نكته؛ ثم مقارنته .مما في كلام العرب» مع حرص شديد على التعليل وبيان نكت الاستعمال ودقائق 
الفروق» ومن أمثلة ذلك أن التجانس عنده «بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد في الل وو 
قسمان: المزاوحة» وهي تقع في القرآن الكريم في الجزاء كقوله تعالى # فمن اعْتَدَى عليْکم فاعتدوا عليه 4 
والمناسبة» وهي فيه «تدور في فنون المعاني الي ترحع إلى أصل واحد» ”» كقوله تعالى: 9[ ثم الصَرّفوا صرف 
الله لوبهم 4 إذ فيه جحانسة انصرافهم عن الذكر لصرف القلب عن الخير» والأصل واحد وهو الذهاب عن 
الشىء والعوت لا تب بالضرورة الزاوسة عل اران وة قرش وا زاء ايرا لان الأول :اليس 
بالجزاء» وإِنما هو على مزاوجة الكلام» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 


+ يكف فى عاد افر ايض 75 
“مي 76 
TORS‏ 

TO 
.99 النکت فن إعجاز القرآن» ص:‎ - 
OEE #مر وو‎ 

- النكت في إعجاز القرآن» ص: 100. 
و ل 0 

” - النكت في إعجاز القرآن» ص: 100. 
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ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وهوعند الرماني «حسن في البلاغة» ولكنه دون بلاغة القرآن» ع وعلة ذلك «أنه لا يؤذن بالعدل كما آذنت 
بلاغة القرآن» وإنما فيه الإيذان براحع الوبال فقط» والاستعارة للثاني أولى من الاستعارة للأول؛ لأن القاني 
يحتذى فيه على مثال الأول في الاستحقاقء فالأول بمنزلة الأصل والثاني متزلة الفرع الذي يحتذى فيه على 
الأصلء فلذلك نقصت مرلة قولهم: الحزاء بالجزاء؛ عن الاستعارة يمتزلة الكلام في القرآن». 

منهج الرماني هذا هو الذي دفع الدكتورة عائشة عبدالرحمن إلى القول: «إن الرماني قدم في الكت 
حاولة حليلة من المحاولات الرائدة في التصنيف البلاغي ا اواب رمات ف ا و افا ا 
«كونه لم يخرج عن موضوع الإعجاز فيما عرض له من أبواب البلاغة» بل كان همه أن يقدم لكل باب 
شواهده القرآنية» وأن يلمح بذوق مرهف ما فيها من نكت بلاغية»”. 

بقيت مسألة ونحن نغادر الرماني: لماذا أغفل مصطلح النظم؟ 

أعتقد أن الجواب كامن في ازدهار المكتبة البلاغية» واتحاه علم البلاغة نحو النضج مما أسهم بالقول بما 
وجها مقدما من وجوه الإعجاز» وحسبنا أن نشير بخصوص ذلك إلى أن معاصره أبا سليمان 
الخطابي(ت 388ه) قال أيضا بالبلاغة وجها للإعجازة وأن أبا هلال العسكري(ت395ه-) ربط 
الوقوف على إعجاز القرآن ععرفة علم البلاغة . 

والمصطلح البلاغي لدى الرمان غير بعيد عن هذا التراكم الذي عرفه علم البلاغة» غير أنه وسمه بميسم 
خاص لا أحدث فيه عددا من الأنواع والتقسيمات»؛ واحتهد في عدد من التعريفات» ثم الأهم من ذلك أنه نزّله 
بمعيار النكت على كتاب الله تعالى. 
3-1: القاضي عبداجبار 

الوظيفة الأولى لإعجاز القرآن الكريم عند أبي الحسن عبد الحبار بن أحمد الأسد آبادي(ت415ه) 
هي إثبات صحة TENE‏ ومن ثم حصص لذلك الجزء السادس عشر من كتابه «المغئ في أبواب 
أبواب العدل والتوحيد»» بعد الجزء الخامس عشر الخاص بالنبوات والمعجزات» وتناوله أيضا في إجمال في كتابه 
«تثبيت دلائل النبوة». 


الكي 100 

- الإعجاز البياني للقرآن» د.عائشة عبدالرحمان» ص: 106. 
HOO eS‏ 

ا ا ا د 23021 
TOSS‏ 

#دنني 247/16 
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والمعجز عنده «أن يتعذر على المتقدمين ق الفصاحة مثله» في القدر الذي اخحتص ا 
على مفتاحين: عرف العرب في الا ومفهوم الفصاحة: 

أما عرف العرب في المعارضة فاتكأ عليه في تمحيص وحوه الإعجاز لدى غيره» وكان أهم سبب لديه 
لود الان العبى": والطيرفة أ والاكجان بالنظم عدن الطاريفة المخصوصة” . 

وأما الفصاحة فهي عند القاضي عبدالجبار وجه الإعجاز“ وقد نقل عن شيخه أبي هاشم 
الجبائي(ت321-ه) أن الكلام إنما يكون فصيحا « لحزالة لفظه» وحسن e‏ وذكر أنه «لابد من 
اعتبار الأمرين؛ لأنه لو كان جزل اللفظ ركيك المعن لم يعد تطريعا ا و و رک ارا 
الكلام؛ وَإنما تظهر ف الكلام بالضمء على طريقة مخصوصة: ولا بد من أن يكون لكل كلمة صفة؛ وقد يجوز 
في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة اليّ تتناول الضمء وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه» وقد تكون 
بالموقع... لأنه إما أن تعتبر فيه الكلمة» أو ح ركاقاء أو موقعها 3 

فمدار الفصاحة على ثلاثة محاور: لفظ» وضم» وطريقة مخصوصة» وكل هذا قائم على اللفظ؛ لأنه هو 
الذي يتصف بصفة ما عند الضم» وهو الذي يضم بعضه إلى بعض» وأما المعاني فنا «وإن كان لابد منها فلا 
تظهر فيها المزية» وإن كان تظهر في الكلام ل ودليل ذلك عمدة آننا نخد ل عن المعين الواحد 
يكون أحدهما أفصح من الآخرء والمععى و وثمة سبب آخر اتكأ عليه هو «أن المعاني لا يقع فيها تزايدء 
فإذن يجب أن يكون الذي يعتبر التزايد عند الألفاظ» الي ب E‏ وقاده ذلك إلى القول بأن المزية إنغا 
أن تظهر ب«الإبدال»» وهو خاص بالكلمات» أو «التقدم والتأخر» وهو حاص بالوقع» أو «الحركات» 


OO 
222/16 س‎ 

ˆ - المغي» 222/16 و281. 
ˆ - م.س» 219/16› و322 و324. 
ˆ - م.س» 216/16. 
1916 
ˆ - م.س» 197/16. 

° - م.س» 197/16. 

ˆ - م.س» 199/16. 

° - م.س» 199/16. 

- م.س» 199/16. 

- م.س» 200-199/16. 
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وهي خاصة اراب : فهذه ثلاثة محاور عليها مدار الفصاحة: اختيار الألفاظ, وتقدمها أو تأحرها في الموقع» 
الموقع» وح ركاتها الإعرابية. 

ولا تخطئ عين القارئ أن تناول القاضي عبد الجبار مشحون بالخلفية المعتزلية» يلاحظ ذلك أول ما 
يلاحظه ف التركيز على اللفظ» والقول بتبعية المعى لهء وبأن الإعجاز يجب أن يكون وفق معتاد العرب مها 
يرتبط بنظرقم إلى أفعال العباد. . . 

وما كتبه القاضي عبدالجبار جحهد كلامي نظري محضء لا أثر فيه لتذوق أو تطبيق» وكل ما فيه فهو 
مناقشة نظرية للموضوعء ومحاولة لأحرأة الفصاحة باعتبارها محور الإعجاز والوحه فيه. 

على أننا قبل أن نغادر القاضي عبد الحبار بحد أنفسنا ملزمين بالجواب عن هذا السؤال: ما الذي جعل 
القاضي عبدالحبار يقول بالفصاحة» ويستبعد المصطلحين المتداولين لدى غيره: النظم والبلاغة؟ 

والذي قاد إليه النظر أن القاضي عبدالحبار لم يستبعد البلاغة إلا مصطلحاء أما مفهوما فتكاد تككون 
عنده مرادفة للفصاحة» فهو يقول:«واعلم أن التحدي وإن كان قد يصح بقدر منه الفصاحة والبلاغة» فم 
احتص مالك قذر عظيم في الفصاحة بطريقة من النظم حارجحة عن العادة يكون وجه الإعجاز فيه أظهر 
وأبين»”» وقد رأيناه يقول بالفصاحة وجها للإعجاز» وهاهنا يقول بالفصاحة والبلاغة» فلم يبق إلا القول 
بترادفهما لديه» ويقول: «واعلم أن القرآن حجة من ثلاثة أوجه: فكل سورة منه حجة من طريق الفصاحة 
والبلاغة» وهو حجة لا فيه من الغيوب» وهو حجة لما فيه من التنبيه على دلائل الول ولو كان يعتقد أن 
البلاغة غير الفصاحة لكان قال بأربعة أوحه» أو لكان لم يوردها. 

وجواب السؤول بحده لدى ابن سنان الخفاجي(ت466ه ): ف«الفصاحة...نعت للألفاظ إذا 
و والفرق بينها وبين البلاغة « أن الفصاحة مقصورة على الألفاظهء والبلاغة لا 
تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني. لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معن يفضل عن مثلها بليغة» وإن قيل 
نه ايع بوك كلام ذاه شومر بس ل يشيع ا کا ينم فيه لهات لاخو توه" 
م 

وحسبنا مما سبق أن مدار الفصاحة على اللفظ» وأن مدار البلاغة على المعيى» ولذلك لما كان القاضي 
عبدالجبار يدافع عن وحهة النظر المعتزلية الي تؤمن بتقدم اللفظ على المعيئى؛ كان لابد أن تكون الأداة 


- م.س» 200/16. 

ˆ - م.س» 224/16. 

7 - تثبيت دلائل النبوة» 86/1. 
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المصطلحية طيعة تساعد على تقرير ذلكء فاحتار مصطلح الفصاحة؛ لأنه أوضح في دلالته على اللففظ من 
البلاغة لشبهة علاقتها بالمعئ مع أنها مرادفة لها عنده. 

وقد تحنب القاضي عبد الحبار استعمال مصطلح النظم حيث كان يمكنه أن يستعمله» واستعمل عوضه 
مصطلح الضم: «اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام» وإنما تظهر في الكلام بالضم» » وغير حاف 
الفرق بين مصطلح النظم ومصطلح الضم.ء فالأول فيه شبهة المعى» وأداة يستعملها الخصم» والثاني ينصرف إلى 
الألفاظ حاصة» ولم يعن به الخصم» فلذلك رأينا أن القاضي عبدال حبار أراد أن ييز مذهبه عن مذهب غيره حي 
على مستوى المصطلحات. 

والخلاصة أن الإعجاز عند الجاحظ في النظمء وعند الرماني في البلاغة» وعند القاضي عبد الجبار في 
الفصاحة» وهو تطور في الرؤية المعتزلية في الشكل دون المضمونء لأنهم جميعا يربطون وجه الإعجاز باللفظء 
وَإنما اختلف مصطلحهم لضرورات اقتضاها الصراع مع خصومهم. 

ويحس القارئ لحهود العلماء الثلاثة أنه أمام مرجعية فكرية ينطلقون منهاء ويستفيدون ما تتيحه لهم 
من إمكانيات الدفاع عن تصورهم» وقي الوقت نفسه من فتح آفاق به» ولذلك ظهر الدرس الإعجازي المعتزلي 
مبكراء ونضج أيضا مبكرا وقد رأينا قيمة إسهام الجاحظ في ذلك. 
2- الاتجاه السني الأشعري 

نميز في مرحلة التأسيس والنضج لدى الأشاعرة بين محطتين كبيرتين: محطة الباقلاي» ومحطة عبدالقاهر 
الجرجاني. 
1-2: الباقلان 
مدار حهد أي بكر محمد بن الطيب الباقلاي(ت 403 هم في الإعجاز على ثلائة محاور: 
أ- تمييز كلام الله عن كلام البشرء فقد نفى الباقلاني الشعر والسجع عن القرآن الكريم”» وبين مدى التفاوت 
في تماذج من روائع الشعر العربيث وحلص من ذلك إلى أن «الشعر قبيل ملتمس مستدرك وأمر ممكن مطيع. 
ونظم القرآن عال عن أن يعلق به الوهم» أو يسمو إليه الفكرء أو يطمع فيه طامع؛ أو يتلاب فا 
وللسبب نفسه عرض عددا من الخطب والعهود وروائع الكلم بين يدي القارئ للمقارنة”. 


.199/16 المغيء‎ - ١ 

* - إعجاز القرآن» ص: 51-56» و112-66. 
#حرين: 2 :11::1832158 243-21 

الت رو 2401571 
0 - م.سء» ص: 154. 
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ب- قضايا الإعجاز: القرآن الكريم هو الكتاب اينار عي ال وهو أهم معجزة لسيدنا محمد 
ل أعجز الجن والإنس» الت الي ومعيئ أن القرآن معجز أنه لا يقدر العباد عليه؛ لأنه لا 
يصح أن يدحل في قدرة العباد» فهو إذا أمر ا ا لابد فيه من التحدي لإثبات ل ب«أن يأتوا 
عثل الحروف الى هي نظم القرآن» منظومة كنظمهاء متتابعة كتتابعهاء مطردة كاطرادهاء ولم يتحدهم إلى أن 
يأتوا.مثل الكلام القدم الذي لا مثل »6 لأن التوراة والإنحيل أيضا عبارة عن الكلام القديم» وليس معجزاء 
فإذا كان ذلك موضو ع التحدي» فشرطه أن يكونوا في ذلك مستأنفين لا حاكين”. 

وأقل المعجز في المذهب الأشعري السورة» قصرت أم طالت» والآية إن كانت «بقدر حروف 
سورة»” إلا أن الإعجاز في بعضها أظهر من بعضء فلذلك لا يفتقر إلى الظاهر منها إلى جههء «ويفتقر في 
بعضها إلى نظر دقيق وبحث لطيف» . 

وإنما يقف على إعجازه العربي الذي تناهى «إلى معرفة أساليب الكلام» ووجوه تصرف اللغة؛ وما 
OD AE‏ زرو ن فا رور عجرو فن ايان اه بخلاف 
العجم ومن لم يُكن بليغا فلا يتهيأ لهم ذلكء إلا استدلالا بعجز العرب البلغاء. فإذا عرفوا ذلك «تبينوا أنهم 
اوه عي 

والقارئ بين فئتين: إما من أهل «التناهي في معرفة الفصاحات» والتحقيق مجاري البلاغات» فهذا 
يكفيه التأمل» ويغنيه التصورء وإما من أهل التوسط في المعرفة» كان والطريق إلى 


1 - م.س» ص: 32. 
a‏ 15-8 
تيبو د 
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الوقوف على إعجاز القرآن يمر عبر استحضار كلام العرب من شعر وخطب وعهود...لأنه بالمقارنة تظهر له 
م 

والباقلاني يرفض القول اعرف ويرى أن وجوه إعجاز القرآن كما في المذهب الأشعري ثلاثة: 
آ سرغو او ود ا و ا 
2- كان معلوما من حال البي #5 أنه كان أميا لا يكتب» ولا يحسن أن يقرأ» ثم حاء بجمل ماوقع من 
عظيمات الأمور من خلق الله آدم عليه السلا لن ع 
3- أن القرآن بديع النظمء عجيب التأليف» متناه قي البلاغة إلى الحد الذي يُعلم عجز الخلق عنه”. 

ولذلك يكررها في كتابيه والنکتي و الوجه الأخير عنده مقدم بدليل شدة 
عنايته به» ولذلك شرحه في ثلاث عشرة صفحة؛ من عشرة وجوه هي”: اختلاف جنسه وفصاحته مع الخلو 
الخلو من الاحتلال والاحتلاف» وعجيب نظمه» وبديع تأليفه» مقارنة بتفاوت كلام الفصحاء وبلاغته 
المعجزة للجن والإنس» ووجوه تصرفه في الكلام مع الفصاحة والبلاغة» وجمعه بين تعدد المعاني واللطف 
والبراعة» وكلماته الي يظهر فضلها حيثما ثُمثل يهاء وحكمة تصرفه في الحروف وتوزيعهاء ثم سهولته وقربه 
من الأفهام» والنظم عنده بناء على ذلك جامع بين جنس القول وتأليف الكلام وترتيبه» وهو من حيث جنسه 
خرق للعادة؛ لأنه أتاهم بجنس لم يعرفوه» ومن حيث تأليفه وترتيبه جمع بين جزالة اللفظ وتمكنه وحسن المعن؛ 
أي: إن النظم بهذا المعين الثاني يشمل الحرف والكلمة والتركيب»... 
ج- البلاغة والبديع والإعجاز: رفض الباقلاي أن يكون البديع ما يمكن الاستدلال به على الإعجاز؛ لأنه 
يمكن التوصل إليه بالتدريب والتعود والتصنع”» ومن ثم كثر لدى المحدثين؛ لأنه «ليس فيه ما بخرق العادة» 
ويخرج عن العرف»"» بينما وجوه الإعجاز لا يقدر عليها البشر» إذ نظم القرآن «ليس له مثال يحتذى عليه 
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٤ 2 1‏ 
ولا إمام يقتدى به» ولا يصح وقوع مثله اتفاقا» » وهو لا ينفي قيمته الجمالية » كما لا ينفي أهميته في 


0 : 
لار 


كما ميز الباقلاني في وجوه البلاغة بين مستويين: ما يمكن إدراكه بالتعلم» وهذا لا سبيل إلى معرفة 
إعجاز القرآن به» وما لا يمكن إدراكه بالتعلم ولعت ذلك فى اللاي وال عل اعجار + 
2-2: عبدالقاهر الجرجاني 

عرف أبو بكر عبدالقاهر الحرجاني(ت 471 أو 474ه) المعجز بأنه «ما عُلم أنه فوق قوى البشر 
وقدرهم إن كان من جنس ما يقع التفاضل فيه من حهة القدر» أو فوق علومهم إن كان من جنس ما يتفاضل 
ا ا وفنا ا ی ا ی ا عن ا ا ت 
a‏ وموضوع التحدي «أن يجيئوا في أي معن شاءوا من المعاني بنظم يبلغ نظم القرآن في الشرف أو 
يقرب 50 وبناء على ذلك رفض الحرحان أن يكون الإعجاز في ال أو الكلم او أو 
e‏ أو ترتيب الج ر كات Ty‏ أو الإتيان بكلام له المقاطع والمطالع نفسها كالي ا أو 
حلو الحروف من التقل ”أ أو الغريب“ ٠‏ أو الوزن أو الحريان والسهولة» حى إذا بطل ذلك لم يبق إلا 


O 

MIO Rg 

MOR 

MSE 
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أن يكون في «النظم» والاستعارة» والاستعارة لا يمكن أن تجعل أصلا في الإعجاز؛ لأنما ليست في كل آي 
القرآن» ومن ثم لم يبق إلا النظم". 

والنظم عنده «توحي معان النحو بين الكلمي” باقتفاء آثار المعاني» وترتبها على حسب ترثّب المعاني 
في النفس» ولذلك حالف جرد الضم» وناظر النسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبير « تما يوحب 
اعتبار الأحزاء بعضها مع بعض» حي يكون لوضع كل حيث وضع» علة تقتضي كونه هناك» وحى لو وضع 
في مكان غيره ا ولذلك لابد من مراعاة «معان النحو» في النظم؛ لأنه « ليس سوى تعليق الكلم 
بعضها ببعض» وحعل بعضها بسبب من بعض» » وتلك المراعاة تقتضي إقامة علاقات نحوية تسمح بظهور 
صلاح الاستعمال أو E‏ 

أضاف الجرحاني بناء على ذلك مسارا جديدا لعلم الإعجاز هو مسار النحو بعد مساره البلاغي؛ لأن 
النظم عنده في صياغة ثالثة: « أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو» وتعمل على قوانينه وأصوله» 
وتعرف مناهجه الى نمحجت فلا تزيغ عنها...»» وقد يكون من المفيد هنا ملاحظة أنه استهل كتابه بالدفاع 
عن علم النح و" وأن عددا من المباحث مشتركة بين علم النحو والبلاغة كالإسناد؛ والتقدم والتأخير 
والفصل والوصلء والحذف والذكر»... 

ولقد شعر الجرجان أن مع ر كته مع القاضي عبدالجبار مصطلحية» فخاضها ببراعة: 
أ- احتج لكون الفصاحة صفة للمعن لا اللفظ» وإن استعملت له؛ بدليل: 
اا 9 
- لا يوصف اللفظ ها إلا إذا و وإنغا استعيرت من المعن للفظ؛ لأنهم «كنوا عن ترتيب المعاني 
بترتيب الألفاظ» ". 


- المعارضة مرتبطة بالمعاني» لا أن يوضع اللفظ انوطع الا غر 


ا - م.س» ص: 391. 
O‏ 
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اللفظ یکر فضا ق فرع دون اشر 
- ارتباط الفصاحة بالمتكلم لا واضع اللغة”. 
ب- وافق الحرجاني السابقين على أن النظم هو الوجه في الإعجاز» ولكنه ملأه عا ينسجم مع رؤيته» فجعله 
دالا على إقامة عدد من العلاقات النحوية بين الكلمث» ومركز الثقل في ذلك كله هو «المعاني النحوية», 
وبذلك أقام بديلا عن العناية المركزة باللفظ لدى المعتزلة» والمعاني المطروحة في الطريق الي تقابل الألفاظ ما 
عابة المعترلة واي مقدمتهم ابخاتحظ”. 

لقد كان الجرحان عميق الوعي بحجم تماسك النظرية المعتزلية في الإعجاز» وحجم تغلغلها في الساحة 
العلمية» ولك E‏ الأشعرية نظرا وأحرأة» فأتى عبدالقاهر بأدوات الإنحاز» ونقل الرؤية 
الأشعرية من النظر والأحكام الانطباعية إلى التطبيق وفق خطوات منهجية» ولذلك وجدناه يجعل علم البلاغة 
والنحو وسيلتين للوقوف على مكامن الإعجاز في القرآن الكريم» فأحرأ النظرية الأشعرية أولاء وضَّمِن لما تميزا 
عن غيرها لما طعمها بعلم النحو. 

وعندما نقارن بين محطة الباقلاني ومحطة الجرحان يتبين لنا حجم الفرق بين المحطتين» فققد كان 
الباقلاني متكلما شديد الشكيمة» متمكنا من الرؤية الأشعرية نظرياء لكنه لم يكن متمكنا في أجرأقاء بينما جمع 
عبدالقاهر الجرجاني بين المتكلم المتمرسء والمتمكن من الرؤية المذهبية» والحامل لأدوات إجرائية تنقل النظرية 
من التصور إلى الإنحاز» ولذلك حْقّ لنا أن نعد محطة الباقلاي محطة تأسيس الرؤية الأشعرية» ومحطة الجرحان 
عد مني 
3- الاتجاه السني غير الأشعري 

لهذا الاتحاه سمتان: الدوران مع النص حيث دارء وهو ديدن من عرفوا بأهل الحديث والمحدثين» ورفض 
الكلام» ومن أبرز من يمثل هذا الاتحاه ابن قتيبة والخطابي”: 


1-3: ابن قتيبة 


- م.س» ص: 401. 

Ag 

7 - دلائل الإعجاز» ص: 4» 8» 49» 81» 418... 

“ - الحيوان» 132-131/3. 

75 - لم تصلنا عدة كتب لهذا الاتجحاه» منها: نظم القرآن؛ للمحدث الفقيه أي داود سليمان بن الأشعث السجحستان(ت 
275-2ه)(ن.الفهرست» ص: 60 )» ونظم القرآن, للحافظ المحدث أبي علي الحسن بن علي بن نصر(ت222- 
2 ه)(ن.الفهرست» 383)» وإعجاز القرآن للفقيه المالكي الحافظ عبد الله بن أبي زيد القيرواني( 310 - 
6ه(ن(ن. شجرة النور الزكية» 96/1). 
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زف ارد داد بن سم بن قفن 6-213 7 2هع الكل عله تح أل اديك 
وانتصر الي : وألف كتابه «تأويل مشكل القرآن» ذبا عن كتاب الله تعالى ضد الذين «قضوا عليه 
بالتناقض» والاستحالة» واللحن» وفساد النظم» والاخحتلاف» «وتعلقوا و لطف معناه؛ لما فيه من 
ابحازات» ممضمر لغير مذكورء أو محذوف من الكلام متروك...وتكلموا في الكناية...وفي تكرار الكلام...» © 
© فتتبع شبههم شبهة شبهةء مع بيان الوجه في الآية موضع الطعن؛ محتكما إلى لغة العرب وعرف الاستعمال 
لديهاء «وإنما يعرف «فضل القرآن» من كثر نظره؛ واتسع علمه» وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب» 
وما حص الله به لغتها دون جميع اللغات»” ومن ثم رأى أن الإعجاز في « التأليف» و«التظم») وأن فضل 
القرآن لا يظهر إلا لمن كان على علم ممذاهب العرب في لغتهم وافتنافهم في أساليبهم. 

والملاحظ أن ابن قتيبة ترك الكلام؛ وخالف منهج المتكلمين» ول يتأثر يمم؛ ولذلك اختلف رأيه في 
مسألة اللفظ والمعئ؛ وتسينقة E‏ كرت أن اعدف Srl AE‏ 
سلك طريق علماء اللغة والشعر فكان عمله هذا محاولة تأسيس لاتحاه مخالف للاتماه الكلامي في تناول 


موضوع الإعجاز. 
2-3: الخطابي 


رصد أبو سليمان حَمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابي(388-319ه) في أول كتابه «بيان إعجاز 
القرآن»» أربعة وجوه للإعجاز لدى العلماء» وبين موقفه منها: 
1- التحدي والعجز عن المعارضة» وهو «أبينها دلالة وأيسرها مؤونة» . 
2ك الغ قةه ESS Sa a‏ 
3- الغيب» وليس : 
4- البلاغة» والقائلون به «هم الأكثرون من علماء النظر»”. 


“عن كاري عدي اللديقم ضن 7709-3 
7 - ن.م.سء ص :79 وما بعدها. 

3 - تأويل مشكل القرآن» ص: 22. 

4 - كذاء ولعله خطأ مطبعي صوابه: «ثما». 
7 وين مشكل DA‏ 

0 - م.س» ص: 12. 

اسم بو 

* - الشعر والشعراء» 69-64/1. 

- م.س» ص: 22. 

10 - م.س» ص: 23. 


11 
> م.س» ص: 23. 
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وأضاف إلى تلك الوجوه وجها خامسا هو: 
5- صنيع القرآن الكريم بالقلوب» وتأثيره في النفوس”. 

وقد مال إلى رأي الجمهور في أن البلاغة أهم وجه للإعجازء لكنه لام من سبقه بأنهم لا يعللون كيف 
ذلك والعلة عنده أن طبقات البلاغة المحمودة ثلاثة: عليا للبليغ الرصين الجزل» ووسطى للفصيح القريب 
السهل» وهي أوسط طبقاته وأقصدهاء ودنيا للجائز الطلق الوم ؟ وقد حازها كلها بلاغة الققرآن الكري» 
«فانتظم ها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع بين صفيَ الفخامة والعذوبة» وما على الانففراد في 
نعوتمما كالمتضادين؛ لأن العذوبة نتاج السهولةء والجزالة والمتانة في الكلام تعالجان نوعا من الغو وهذا 
الجمع مب على الإحاطة باللغة» وهو أمر حارج طاقة ال 

ولا كان الكلام يقوم على ثلائة أسس» هي: «لفظ حامل» ومع به قائم» ورباط هما ناظم») كان 
القرآن معجزا؛ لأنه «حاء بأفصح الألفاظ» في أحسن نظوم التأليف» متضمنا أصح العان». 

تقوم رؤية الخطابي على ركيزتين اثنتين: 

الأولى التركيز على عناصر ملموسة بمكن الاحتكام إليهاء تسمح بأجرأة الدرس الإعجازي هي: 
اللفظ» والمعئ» والنظم» و«عمود البلاغة» في توظيفها وضع كل نوع من الألفاظ في موضعه الذي إذا أبدل 
مکانه غیره ظهر فساد الكلام ENT‏ ومن ثم رفض الخطابي الترادف". 

والأحرى تعليل الفرق بين كلام الله تعالى وكلام الناس بكونه مرتبطا بالفرق بين علميهماء فعند 
وقوفه على قول الله تعالى: :9 فَأَكلَهُ الدَقبُ 4" لاحظ أن القرآن استعمل الأكل لا الافتراس؛ لأن الاففراس 
دال على القتل فقطء بينما يدل الأكل على أنه أتى على جيع أعضائه» فاستعمله إخوة يوسف فرارا من مطالبة 


ا - م.س» ص: 24. 
OE‏ 
ھ35924 
- م.س» ص: 26. 
O‏ 

9 - م.س» ص: 27. 

1 بق رس ال 14 2/7 

8 - م.س» ص: [27. 

: - م.س» ص: 29. 
O‏ 


- يوسف» الآية 17. 
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أبيهم إياهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه. ثم إن لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذئب وغيره من 
السباع كما حكاه ابن EN‏ 

ويجب أن نلاحظ ونحن نودع الخطابي أنه يرفض الترادف7) ويقول - كما مر- باللفظ والمعئ والنظم 
والنظم جميعاء ويرفض الأحكام الانطباعية العامة» ويركز على اللغة أكثر من غيرهاء ويؤمن بالتعليل» ويترك 
المتكلمين وشأفهم مبتعدا عن الكلام وففجه. وهي كلها مبادئ تجعل انتماءه إلى إحدى المدرستين: المعتزلية 
والأشعرية غير ممكن» فلم يبق إلا أن يكون مدرسة ثالثة هي المدرسة السنية غير الأشعرية» وقد يسمح لنا هذا 
- في غياب باقي الكتب ال ألفها من على شاكلته - أن نزعم أنه - كالجاحظ - يجمع في كتابه بين مرحلي 
التأسيس الفعلي والنضج لهذا الاتحاه في الإعجاز. 
ثالنا: مرحلة التقريب والتطبيق 

تمتد هذه المرحلة من القرن السادس إلى القرن الثاني عشر الهجري تقريباء وقد غلب عليها أمران: 
«تقريب» جهود العلماء» و«تطبيق» أفكارهم: 
1- التقريب. 

حر كة التقريب وجهتان: تقريب الكتب» وتقريب الأفكار: 
1-1: تقريب الكتب 

لكتابي عبدالقاهر «الدلائل» و«الأسرار» في هذا الاتحاه الريادة: 

ففخر الدين الرازي(ت606ه حع بين الكتابين في كتابه «فاية الإيحاز في دراية الإعحاز»“ وعئ 
وعين في ذلك بالتقاط الفوائد والفرائد» مع الترتيب والتقسيم...*. 

وجمع أبو يعقوب السكاكي(ت626ه) كتابي عبد القاهر في «المفتاح» مستعينا ب«فاية الإيجاز», 
ومقررا «القواعد الى حعلت من البلاغة علما ثابت الأصول» بعد أن رتب المسائل وبوها تبويبا جعلها أقرب 
إلى الدقة والإلجكام» ”0 فأمكنه أن بميز بين علم المعاني 7 وعلم ا ومحسنات هي ما عرف بعلم البديع”. 


8 
البديع . 


1 - بيان إعجاز القرآن» ص: 41. 

2 > م.س» ص: 29. 

- فاية الإياز في دراية الإعجاز»» ص: 74-73. 
4 = م.س» ص: 2/15 

” - مفتاح العلوم» مقدمة امحقق» ص: ج. 

ا مفتاح العلوم» ص: 328-1. 

7 - ا م.س» ص: 422-9. 

= م.س» ص: 432-3. 
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وحذا الخطيب القزويئي(ت739ه) حذو السكاكيء فقدم «التلخيص في علوم البلاغة»» وشرحه 
«الإيضاح في علوم البلاغة»» واستوت عنده البلاغة في أقسامها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. ثم شرح 
سعدالدين التفتزاي(ت 19 7/ه) تلخيص القزويئ في كتابه «المطول...»» وتتابعت الشروح والمختصرات 
والحواشي والمطولات» وكلها - كما لا يخفى - ذات حذور عميقة في «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة». 

تلك الجهود قي التقريب شديدة الصلة .علاحظة ذكية لدى الدكتورة عائشة عبدالرحمن عن طبيعة 
كتاب «دلائل الإإعجاز»» هي أن عبد القاهر انطلق من مسلمة أن البلاغة والفصاحة هي الآلة ال ما يفهم» 
ولذلك ضار :9 الدلائل مقدعة لقهم الافحان زوسية اه فور معام الظريق كن خاؤوا بعدة فآفردوا 
البلاغة بالدرس والتأليف المستقل»”. 

عملية التقريب تلك لم تخل من إضافات» منها: 
أ- ضرورة البديع» ففخر الدين الرازي وهو أشعري جمع بين «الدلائل» و«الأسرار»» وكتاب الوطواط 
«حدائق السحر في دقائق الشعر»» وهو كتاب بديع» فأحدث بذلك تغييرا في مسار البلاغة» وقي الرؤية 
الأشعرية لحاء وكان لذلك أثره لدى السكاكي لما حعل البديع ملحقا بعلمي المعاني والبيان» وبدر الدين بن 
مالك(ت686ه) في «المصباح» ثم القرويئي(ت739/ه) في «التلخيص» لما جعلاه علما ثالثا من علوم 
البلاغة» فاستوت البلاغة على هذا التقسيم بعد. 
ب- ضرورة الذوق, يثير السكاكي انتباهنا إلى أهمية الذوق في إدراك الإعجاز؛ لأن الإعجاز عنده « عجيب» 
يدرك» ولا بمكن وصفه» كاستقامة الوزن: تدرك ولا يمكن وصفهاء رکال فمدار أمر البلاغة إذاً على 
على تعليم المتكلم كيف يجعل كلامه بليغاء والارتقاء مملكته في ذلك إلى أن تصل إلى إدراك فضل كلام الله 
تعالى على كلام البشر. 
2-1: تقريب الأفكار 

أهم ما بمثلها كتابان هما: «الطراز»» و«المعترك». 

أما «الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيى بن حمزة العلوي 
اليمئ(ت 729/ه) فقد لخص مذاهب العلماء في الإعحاز“ والوجه الذي اختاره بناء على مقاييس «الجهابذة 
«الجهابذة من أهل هذه الصناعة» له ثلاث خواص: فصاحة الألفاظ» وبلاغة المعاني» وحودة النظه”. 


1ت الأغخاز البيائ» د.عائشة عبدالرحمن؛ ض: 2121 
5 - م.س» ص: 128. 

ْ - ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين» ص: 40-39. 
ا 51 

5 - الطراز» 404-391/3. 

° - » س» 405-404/3. 
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وأما «معترك الأقران في إعجاز القرآن» لحلال الدين السيوطي(ت911ه) فهو أضخم كتاب في 
الإعجاز» وأكثر التآليف جعا واستيعابا للأفكار المتداولة في الموضوع» يوشك أن يكون قد لخص مسار 
الإعجاز تلخيصاء إلا أنه اختار تناوله عبر وجوه الإعجاز لا عبر القضاياء والسيوطي يؤمن بأن وجوه إعجاز 
القرآن الكريم لا حصر لماء لذلك لما رأى بعضهم أفى تلك الوجوه إلى ثمانين وجهاء رد قائلا: «والصواب أنه 
لذاية لوجنوة إغيعازه) "2 :وقد ككل هو بعيع نة ر تلان رها 
2- التطبيق. 

لجهود علماء الإعجاز ثلاث وجهات في التطبيق: 
1-2: التطبيق على الآية 

في مقدمة ذلك كتاب «كفاية الألمعي في آية # يا أَرْضُ ابْلْعِي #» لشمس الدين أبي الخير محمد بن 
محمد الجرّري(833-751ه). هدف فيه إلى كشف وجوه بلاغة الآية وإعجازهاء وأتبع ذلك بخائمة لخص 
فيها أفكار الدرس الإعجازي وقضاياه. 
2-2: التطبيق على السورة: 

من ذلك محاولة للزمخشري تقتصر على سورة الكوثر اختصرها فخخر الدين الرازي وأوردها في خاتمة 
كتابه «فاية الإيجاز»”» وذكر أنما «رسالة»»: يشير بذلك إلى أنما مستقلة عن «الكشاف»»؛ والمختصر الذي 
قنمة الرازق قاتم عل بع اغراق ف السررة وهر يع ق'اقتناضها ون غلم امحل" © والفحو” » والبلاغة”. 
والبلاغة”. 
3-2: التطبيق على القرآن كله 

من المحاولات الى عنيت بالقرآن الكريم كله كتابان: 

أولهما «الكشاف» لأبي القاسم الزمخشري المعتزلي(ت 538ه). وقد صرح في مقدمته أنه يههدف 
فيه إلى «ضمان التكثير من الفوائد» والفحص عن السراثر») ويجعل وسيلة تحقيق ذلك علمي المعاني الان 
اا كاقلن كا ابا وغل الول ى اجار ع 


أ - معترك الأقران» 3/1. 

* - فاية الإيجاز» ص: 380-375 
Ta‏ 

خم بوعل 377-3176 

*سام وض :378-378 

؟ - الكشاف» 44/1. 

A eg 

* - النظم القرآن في كشاف الرعشري» ص: 23-22. 
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والآحر «نظم الدرر» لبرهان الدين البقاعي السئي(ت885ه»). وقد ركز فيه على التناسب بين 
الآيات والسورء مجتهدا من أجل كشف علل الترتيب؛ لأن ذلك «سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما 
اقتضاه الحال» وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيهاء ويفيد ذلك معرفة المقصود 
من جميع جملهاء فلذلك كان هذا العلم في غاية لقان 

وما نخلص إليه من تتبع مكتبة مرحلة التقريب والتطبيق أن الذين عدوها مرحلة جمود قد ظلموها 
1 وأفها ليست بالصورة الي قدمت بماء وأن الجهود فيها ليست واحدة» وأا تبدأ بتلخيص جهود 
جهود السابقين ولا تتوقف عندهاء وأن من تلك الجهود من عن بالتطبيق» فنقل الدرس الإعجازي من المسار 
الذي انتهى إليه» إلى أصل منطلقه وهو القرآن الكريم» فعاد إلى كتاب الله تعالى مزودا بكل ذلك العتاد الذي 
راكمه الدرس الإعجازي باحثا عن اللطائف والأسرار. 
رابعا: مرحلة استواء المنهج 

تبدأ هذه المرحلة من القرن الثالث عشر الهجريء ومدار مكتبتها على أربعة محاور: التأريخ, 
والاستيعاب» والاستدراك» وإرساء المنهج: 
1- التأريخ: 

احتار هذا المسار عددٌ يصعب حصره من المؤلفات» الجامع بينها تتبع مسار الدرس الإعجازي في 
تطوره منذ نشأته» وأبرز من يعثله: 
أ- «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» للأستاذ مصطفى صادق الرافعي(1356-1298) يجمع الكتاب بين 
ميزتين: الإحاطة بمكتبة الإعجاز في التراث العربي» والنفاذ إلى عمق الدرس الإعجازي. 
ب- «فكرة إعجاز القرآن منذ البعفة النبوية حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق» للأستاذ نعيم الحمصي»› 
وهو أكثر الكتب أهمية في تتبع «فكرة إعجاز القرآن» في خطوطها العامة؛ ومن ثم جمع بين ميزتين: الإحاطة 
بالمكتبة؛ وتتبع مسار الفكرة وتطورها منذ النشأة إلى لحظة التأليف. ولقد كان بذلك ينظر بعين إلى تلك 
المكتبة» وبأحرى إلى ذلك التطورء فأثمر النظر في الاتجاهين كتابا هو الوحيد الذي سلط الضوء على تلك 
الفكرة في بعديها الأفقي (احتلاف المصادر) والعمودي (اختلاف الأزمنة). 


- نظم الدرر» 6/1. 

8 - ن.مثلا: فصل «تعقيد البلاغة وجمودها» من كتاب «قضية الإعجاز القرآني...»: ص:761-675» والفصل السابع 
«مفهوم القاضي عياض ... للإعجاز»» والفصل الثامن «الإعجاز بعد مرحلة التوقف والجمود» من كتاب «مفهوم الإعجاز 
القرآني...»» ص: 216-191. 
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ج-«مفهوم الإعجاز القرآني حت القرن السادس الهجري» للدكتور أحمد جال العمري» وهو حلاف 
عنوانه يدرس الإعجاز دراسة تاريخية منذ النشأة إلى عصرناء» وهو يجمع بين الدراسة التاريخية في الباب الأول 
«مفهوم الإعجاز القرآني..دراسة تاريخية»» والدراسة الموضوعية في الباب الثاني «وجوه الإعجاز». 

تلك النماذج من التأريخ للدرس الإعجازي أسهمت في التعريف مسار الدرس الإعجازي منذ نشأته 
إلى عصرناء وقربت مكتبته من القراء» وكشفت عن نقط القوة والضعف فيه» فكانت منطلقا للخنطوات أخرى. 
2- الاستيعاب 

مدار مكتبة الاستيعاب على احتهادات في فهم تراث الدرس الإعجازي فهما جديدا شكل قيمة 
مضافة في وعينا يمذا الدرس وخحصائصه. وقي مقدمة كتب هذه المكتبة كتابان: 
أ-«المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن» للدكتور أحمد أبو زيد. وهو يدافع فيه عن فكرة كون الدرس 
الإعجازي عرف اتجاهين في الإعجاز هما الاتحاه المعتزلي وأبرز من يعثله الجاحظ» والاتحاه الأشعري وأبرز من 
بمثله الجرحاني» فهما مدرستان متميزتان لكل منهما أصوها النظرية ومنهجها في التطبيق والإنجاز”» وقد أسهم 
بذلك في فتح الباب للدارسين لإعادة قراءة التراث الإعجازي وفهمه فهما جديدا في ضوء تينك المدرستين. 

ولللدكتور أحمد أبو زيد في الموضوع نفسه كتاب«مقدمة قي الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز 
القرآن»» كما أشرف على رسالة دبلوم دراسات عليا في موضوع «تأثير الأسس الكلامية للمذهب الأشعري 
في إعجاز القرآن» للباحث آيت اعزة لد : 

وقد أغفل الدكتور أبو زيد مدرسة ثالثة هي المدرسة السنية غير الأشعرية كما رأينافي مرحلة 
التأسيس والنضج. 
ب- «قضية الإعجاز القرآن وأثرها في تدوين البلاغة العربية» للدكتور عبدالعزيز عبدالمعطي عرفة» وقد 
احتار المؤلف أن يكون كتابه تمتدا في الزمانء إلا أنه تناول الموضوع من خلال محورين كبيرين #ما: علاقة 
الإعجاز بنشأة البلاغة ا وعلاقته ع وتكمن أممية الكتاب أساسا في ربط نشأة البلاغة العربية 


1 - ن. مثلا «الترعة العلمية في العصر الحديث» و«الإعجاز العددي الإحصائي». مفهوم الإعجاز القرآني حت القرن السادس 


لحري 66 34 

2 - المنحى الاعتزالي في البيات وإعجاز القرآن» ص: 251» 293» ومقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القرآن» ص: 
53. 

3 - نوقشت بكلية آداب الرباط» يوم 1998/3/25ء. ن. دليل الأطروحات والرسائل الجامعية بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية الرباط» ص: 142. 

“ - قضية الإعجاز القرآن وأثرها في تدوين البلاغة العربيةء ص: 296-81. 

ODE 
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بالدرس الإعجازي» وإثارة الانتباه إلى الموضوع من هذه الزاوية» متأثرا في ذلك بالدكتور محمد زغلول سلام 
ف كتايد واثر القرآنة فق تطور النقد العزى)” . 
3- الاستدراك: 

يشكل هذا المحور الانطلاقة الثانية في الدرس الإعجازي؛ لأنه قدم إضافات تكاد تشكل مرحلة تأسيس 
نضج ثانية» وعثله كتابان: 
أ- «التصوير الفني في القرآن» للأستاذ سيد قطب: ينطلق الكتاب من كون القرآن الكريم له طريقة موحدة 
في التعبير عن جميع الأغراض هي «التصوير الفئ»”» وهو «الأداة المفضلة في أسلوب القرآن 4 وقد عن به 
لأنه البعد الغائب في الدرس الإعجازيء و«قاعدة التعبير» في القرآن الكريم”» إذ ثلاثة أرباع القرآن «تستخدم 
طريقة التصوير في التعبير» » ولا يستثى من ذلك سوى مواضع التشريع» وبعض مواضع ەل 

والإعجاز بناء على ذلك كامن في طريقة الأداة الى عبر عنها ب«التصوير الفئ»”؛ ومن أمثلقه في 
ذلك أن لفظ «ااقلتم» في قول الله عز وحل: 99 يَا يها الّذِينَ أَمَنُوا ما لَكُمْ إِذَا قِيل لَكُمُ انْفِرُوا في سيل اله 
نكم إلى الأرْضٍ 4" يجعل الخيال يتصور«ذلك الحسم الثَاقل» يرفعه الرافعون في جهدء فيسقط من أيديهم في 
ي ل 

وقد صاغ الأستاذ سيد قطب فكرته تلك في «التصوير الفين في القرآن» و«مشاهد القيامة في 
القرآن»» وطبقها بشكل موسع في كتابه: «في ظلال القرآن»» ولذلك عدها الدكتور صلاح عبدالفتاح 
الخالدي نظرية» وبئ على ذلك كتابه «نظرية التصوير الفئ عند سيد قطب». 
ب- «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» للأستاذ محمد عبدالخالق عضيمة: جمع فيه بين حصر أساليب القرآن 
الكريم وترتيبها وتتبع الدقائق واحتلاف الأساليب» فأمكنه بذلك أن يصحح عددا من أخطاء النحويين 


. - كتاب «أثر القرآن في تطور النقد العربي» من مصادر « قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية». ن. 
قضية الإعجاز القرآني...» ص: 805. 

ˆ - التصوير الفئ في القرآن» ص: 35» 

SOR 

E 

E 

e 

DAO e 

TANE متيو‎ 

” - التصوير الفئ في القرآن» ص: 92-91» ن. أيضا «ليبطئن» في سورة النساءء الآية 72» و«يص طرخون» في سورة 
فاطرء الآية 37 وتحليل التصوير فيهما ف التصوير الف في القرآن» ص: 93-92. وهمود الأرض في سورة الحج, الآية 5) 
وحضوعها في سورة فصلت» الآية 39. وتحليلهما في التصوير الفئ في القرآن» ص: 118 . 
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واللغويين » وفتح الباب لعمل آخر لا بد من إنحازه هو حصر ما في الشعر الجاهلي والإسلامي «من حروف 
المعاني» ومن تصاريف اللغة» ومن احتلاف الأساليب ودلالتها»”, للنظر في إعجاز القرآن «نظرا جديداء لا 
يتيسر للناس إلا بعد أن يتم تحليل اللغة تحليلا دقيقا قائما» ب ومن ذلك نخلص إلى أن ما قدمه الأستاذ عضيمة 
له واحهاتان: الأولى خاصة بثمرة عمله. والثانية خاصة بالمنهج. 
4- إرساء المبهج: 

أحادت مجموعة من الكتابات قراءة التراث الإعجازي» فاستفادت من إيجابياته» وتعلمت من أخطائه؛ 
وتمكنت من صياغة منهج يجمع بين الوضوح والانسجام والتماسك والفعالية» ومن أبرز الكتب المسهمة في 
ذلك والمعبرة عنه: 
أ- «الإعجاز البياني للقرآن الكريم» للدكتورة عائشة عبدالرحمن: يكاد هذا الكتاب يكون فتحا في الدرس 
الإعجازي؛ لأنه تتبع حهود القدامى» واستفاد منهم ما يمكن أن يشكل قاعدة انطلاق درس إعجازي معاصر 
يعطي الأولوية للإبحاز» ويرسي منهجا يقوم على عناصرء منها رفض الترادف» ومراعاة موقع اللفظ وسياقه » 
وناقه E ET SSE E N E‏ 
ااال ثم التعليل“ وقد كان توظيفها لمصطلح «الإعجاز البياني» إخراجا للدرس الإعجازي من ضيق 
البلاغة إلى رحابة علوم العربية» لذلك درست الإعجاز البياني في الحرف (فواتح السور» حروف العطف...) 
والكلمة «دلالات الألفاظ»"“ والتعبير« الأساليب»(القسم» EA‏ من خلال عدد من النماذج. 
النماذج. 

تأثر بكتاب الدكتورة عائشة عدد من الدارسين للإعجاز: كالدكتور فاضل صالح السامرائي في 
سلسلته «دراسات بيانية في الأسلوب القرآنِ»» والأستاذ مصطفى الدباغ في «وحوه من الإعجاز الققرآن»» 


والدكتور عبدالعظيم إبراهيم محمد في «دراسات حديدة في إعجاز القرآن»» والأستاذ محمد السيد موسى في 


ا - ن. دراسات لأسلوب القرآن الكريم» 19-12/1 مثلا. 

OR 

Ig 

اعجار الان رآ د عاقفة عدار حن ص 215-210 
1 - م.س» ص: 140 . 

؟دعو نض 189-182 و215:-218-217::216.. 
” - م.سء ص: 190 مثلا. 

* - وهو مبدأ يقوم عليه المبحث الثاني «محاولة في فهم الإعجاز البياي» كله. ن. م.س» ص: 286-142. 
ˆ - م.س» ص: 208-139. 

EO 

اسان شر 20107 2932 
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«الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم: دراسة وتطبيق»» والدكتور عمار ساسي في «الإعجاز البياني في القرآن 
الكريم: دراسة نظرية تطبيقية في الآيات المحكمات». 
ب- سلسلة «دراسات بيانية في الأسلوب القرآن» للدكتور فاضل صالخ السامرائي» وهو وإن تأثر 
بالدكتورة عائشة عبدالرحمن كما رأيناء إلا أنه قدم أعمالا أبان فيها عن رأي أصيل» وذوق فذء ونتائج فيها 
حدة» كل ذلك يجعله فتحا ثانيا في الدرس الإعجازي المعاصرء وما أنحره في ذلك: 
- «التعبير القرآني»» درس فيه عددا من الأساليب القرآنية كالتقديم والتأخير» والذكر والحذفهء والتوكيدء 
والفواصلء والحشد الفئ. 
- «بلاغة الكلمة في التعبير القرآني»: درس فيه الذكر والحذف, والإبدال» والمببي للمجهولء والوصف» 
والإفراد والتثنية والجمع» وتعاور المفردات... 
- «لمسات بيانية في نصوص من التتزيل»: اختار فيه عددا من النصوص القرآنية من إحدى وعشرين سورة» 
وعين أكثر بالنصوص المتقاربة الي تتناول الموضوع نفسه, لكن بألفاظ أو عبارات مختلفة. 
- «على طريق التفسير البياي»» وقد صدر منه فيما وقفت عليه حزآن» وهو يختار بعض السور ويدرسها 
دراسة بيانية بالمنهج نفسه في كتبه الأحرىء إلا أنه هنا ملزم بتتبع السور المختارة كاملة. 

ويثير انتباهنا في تحربة الدكتور فاضل أمران: 

أولهما: تحنبه استعمال مصطلح الإعجاز تواضعا منه وتعظيما للقرآن الكري أ» معتبرا كتاباته «حطوة 
ف طريق قد يوصل السالك إلى طريق الإعجاز أو شيء من الإعجاز»” . 

والآحر: م ركزية علوم اللغة العربية لديه» فهي المفتاح الثابت أكثر من غيره» به يستعين في فتح مغاليق 
التعبير القرآي؛ وبه يعلله» وعليه مدار الإقناع لديهة. 
الفصل الثاني: قراءة في المآل 
أولا: العودة إلى القرآن الكريم 

آل أمر الدرس الإعجازي من هذه الزاوية إلى بروز ثلاثة اتحاهات: 
- اتحاه شغله القرآن عن غيره» فدار معه حيث دار. 
- اتحاه شغل مع القرآن بغيره» وفي مقدمة ما شغله مباحث البلاغة. 
- اتحاه شغله غير القرآن عن القرآن. 
لذلك لا غرابة أن نرى علاقة علماء الإعجاز بالقرآن الكريم مرت .مراحل كانت حاسمة في إفضائها إلى تنك 
المالات: 
- لمسات بيانية في نصوص من التتزيل» ص: 5. 
و 


3 - بلاغة الكلمة» ص: 9 وعلى طريق التفسير البياني» 7/1 
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- مرحلة إخلاص العلاقة» وهي مرحلة متقدمة كان فيها القرآن الكريم نقطة الانطلاق والوصول. 
- مرحلة البحث عن العتاد, مثلها الرماني والخطابي والجرحان... 
- مرحلة الانشغال بالعتاد» وأصوها تعود إلى أبي هلال العسكري لما عد البلاغة وسيلة معرفة الإعجازء ثم 
انصرف إلى البلاغةء وقد رأينا أن عبدالقاهر الجرحان مهد لهذه المرحلة لما حعل البلاغة وسيلة» وعين يها 
أكثر من الإعجاز» فتأثر به فخر الدين الرازي» والعلوي اليمي» والسكاكيء والقزوييئ» وانتهى دورها كما 
عند السكاكي إلى الوقوف على الإعجاز والإحساس به" . 
- مرحلة العودة: ارتبطت ,رحلة استواء المنهج؛ لأنها بنيت على نقد مسار الدرس الإعجازي وما آل إليهء 
ومن الذين أسهموا في ذلك - كما رأينا - الدكتورة عائشة عبدالرحمن في«الإعجاز البياني للقرآن»» والدكتور 
فاضل صالح السامرائي في«سلسلة دراسات بيانية في الأسلوب القرآني». 
ثانيا: الخروج من تيه الكلام 

شغلت القضايا الكلامية والصراعات المذهبية علماء الإعجاز قروناء فصرفتهم عن حوهر الدرس 
الإعجازي» وتسببت في كثير من الأحيان في اتخاذ مواقف متشنجة أثبت الزمن خطأهاء ومن ذلك موقف 
الأشاعرة من اللفظ والبديع» والمعتزلة من المعين...و كان أول ما فعله علماء الإعجاز في عصرنا تخليص الدرس 
الإعجازي من تلك العوالق» والانشغال بإعجاز القرآن الكريم فقطء فأمكنهم الخروج بهذا الدرس من التيهء 
وخطوا خطواقم في الدرس الإعجازي على بصيرة. 
ثالثا: فعالية التخصص 

تشكل اقتناع لدى علماء الإعجاز بضرورة الانتقال من النظر إلى التطبيق» ثم من التطبيق العام إلى 
التتخصص. فالتخصص الدقيق» وأمكن بذلك الحديث عن طبقات الإعجاز البياني: 
الطبقة الأولى: طبقة كتب الإعجزز البياي العامة» سيمتّها العناية النظرية بالإعجاز في القرآن الكريم كله 
والاكتفاء في التطبيق بنماذج» ومن نماذجها: 
- «الإعجاز البياني للقرآن» للدكتورة عائشة عبدالرحمن. 
- سلسلة «دراسات بيانية في الأسلوب القرآني» للدكتور فاضل صالح السامرائي. 
الطبقة الثانية: طبقة كتب الإعجاز المتخصصة, سمتها حصر دراستها في آيات أو كلمات أو مباحث أو علم 
بعينه» ومن ذلك: 
- «الإعجاز الأسلوبي والنحو» للدكتور عزالدين الذهبي. 
- «الإعجاز الصرثي في القرآن الكريم» و«الإعجاز الصوني في القرآن الكريم» للدكتور عبدالحميد هنداوي. 


ان لوا ص: 1: 
ج محور التقريب» من «مرحلة التقريب والتطبيق» ضمن الفصل الأول من هذا البحث. 
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- «التناسب البياني في القرآن: دراسة في النظم المعنوي والصوق» للدكتور أحمد أبو زيد. 
- «دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآي» للدكتور محمد ياس حضر الدوري. 
الطبقة الثالثة: كتب تدقيق التخصصء وهي إما تتناول مبحثا من مباحث كتب طبقة التخصص فتتعمق فيه» أو 
تختار مبحثا آخر تدقق النظر فيه» ومن أبرز أمثلة ذلك: 
- «إعجاز القرآن: الفواصل» للدكتور حسين نصار. 
- «أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» للدكتور حسن طبل. 
- «بلاغة العطف ف القرآن» للدكتور عفت الشرقاوي. 
رابعا: مفاتيح الدرس الإعجازي 

أثبت الدرس الإعجازي حاجته الماسة إلى عدد من المفاتيح وفي مقدمتها اللغة والنحو والبلاغة والشعر. 

أما اللغة فقد التفت إلى أهميتها أبو سليمان الخطابي» وربط الإعجاز اا اعد ره بعلن ا 
لذلك كان سر الإعجاز كامنا في النفاذ إلى عمق اللغة العربية «وسر عبقريتها الت ركيبية والتعبيرية وما تطيقه من 
حمل الدلالات والمضامين» وإحراحها من حدود العادة اللغوية إلى حدود الإعجاز اللغوي»”. 

وأما النحو فقد رأينا دور عبد القاهر الجرحاني في إثارة الانتباه إلى أهميته في الإعجازء وأنه أول من 
جعل النحو مركز الثقل فيه بعد أن كان مسار الدرس الإعجازي مركزا على علم البلاغة» ورأينا دفاعه عنه 
ا 

وأما البلاغة فأمرها أظهر؛ لأن مسار الدرس الإعجازي كان مسارا بلاغياء إلا أن المآل الذي آلت 
إليه في مرحلة الشروح والمختصرات والمنظومات جعل عددا من العلماء والكتاب يدّعون إلى ضرورة تحديدها 
زه ف العك أن الكو , 

را ال الزن عا امد اتات اعجار ا ال © إذا لا ورف تداز الوكين درف 
الشعر الذي هو ديوان العرب... ثم بَحَث عن العلل ال بما كان التباين ف الفضل»“ ومن ثم دافع الأستاذ 


1 


- بيان إعجاز القرآن» ص: 27-26. 

- الإعجاز القرآني من الوجهة التاريخية» ص: 8. 

- ن.محور عبدالقاهر الجرحاني» ضمن «مرحلة التأسيس والنضج»» في الفصل الأول من هذا البحث. 
- مناهج جحديد...» ص: 268-264. 

- الظاهرة القرآنية» ص: 43. 

- دلائل الإعجاز» ص: 9-8. 


2 
3 
4 
5 


6 
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محمود شاكر عن أهميته في الإعجاز ,عناسبة تقديمه ل «الظاهرة ا و«دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم»”. 
خامسا: من الإعجاز البياني إلى التفسير البيان 

صار الدرس الإعجازي كله مقدمة لتفسير القرآن الكريم تفسيرا بيانياء وهو ما تطلعت إليه تجربتان 
رائدتان هما تحربة الدكتورة عائشة عبدالرحمن في كتابما «التفسير البياني للقرآن الكريم»» وتحربة الدكتور فاضل 
صا السامرائي في كتابه «على طريق التفسير البياي»» وإذا كان هذان قد انشغلا بالإنحاز فإن جهودا أحرى 
عنيت هذا التفسير من حيث تصوره وأسسه النظرية» ومنها «خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم»3 للأستاذ 
و و ی و التاق دق نفسو القراق اک ا کا کا ان 

وهذا التفسير يقوم على أربع حطوات : 
1- التناول الموضوعي لما يراد فهمه. 
2- فهم ما حول النص(ترتيب الترول» وأسبابه...). 
3- فهم دلالات الألفاظ اللغوية ثم القرآنية بالاستعانة بالسياق. 
4- فهم أسرار التعبير بالاحتكام إلى سياق النص. 

ويقتضي التفسير البياني إعداد خمسة عشر مفتاحا تتوزعها ثلاثة جاو 
- علوم اللغة العربية(اللغة» والصرف» والنحوء والبلاغة) 
- علوم القرآن(القراءات» وأسباب الترول» والأشباه والنظائر» والوقف والابتداء...) 
- الذوق والموهبة. 
سادسا: «علم تاريخ الإعجاز» 

آل أمر التراكم الذي نتج عن كثرة الكتب المؤرخحة للإعجاز والمتتبعة لتطوره منذ النشأة حى الآن إلى 
تميز اتحاه في الدرس الإعجازي يمكن أن نسميه «علم تاريخ الإعجاز»» وهو علم يقدم خدمتين جليلتين للدرس 
الإعجازي: 
أ- يتتبع جهود علماء الإعجاز وتطورهاء والعوامل المسهمة في ذلك» سواء أتتبعها من حيث الفكرة أم من 
حيث الأشخاص. 
E‏ 45 
“بت وساف لأملوت OA‏ 
تور ضيخ بلدلة التحررة الإناضيه اة ك 1971م 
“ - صدر عن مكتبة الأنحلو المصرية بالقاهرة سنة 1981م. 
7 - التفسير البياي للقرآن» د.عائشة عبدالرحمن» ص: 11-10. 
© - على طريق التفسير البياي» 15-7/1. 
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ب- يقدم مكتبة الإعجاز» ويعرف يها. 

ومهمته مواكبة جهود الأمة في دراسة الإعجاز القرآني» والنظر إليها نظرة تاريخية تضع جهود كل 
شخص ف مكانه المناسب زمانا ومكانا وأهمية» وهو ما يسمح له بنقد تلك الجهود في ضوء تطور الفكرة وتتبع 
نضجهاء فيجمع بذلك بين مهمة المؤرخ ومهمة الناقد. 
حاتمة: 

اتحه علماء الإعجاز في أول أمرهم إلى الدفاع عن القرآن الكريم مقتنعين أن إثبات إعجازه مقدمة 
لإثبات صحة نبوة محمد و وهذه مقدمة لإثبات صحة الإسلام» واحتهدوا من أجل أن تكون دراساقم 
قائمة على أسس مقنعة» وقد نشأ علم البلاغة ونضج في أحضان هذه الدراسات» وح عندما استقل ووصل 
أوجه» ظل هدفه الأسمى الوقوف على إعجاز القرآن الكريم تذوقا أو تعليلا. 

ولقد كان مسار الدرس الإعجازي رحلة بحث عن الوسائل الي تسمح بالإقناع» ولكن هذه الرحلة 
لم تسلّم من مؤثرات داخلية وخارجية أثرت في مسيراوما في ذلك الصراع مع أهل الملل الأحرى» وتأثر 
علماء الإعجاز بأصوهم الفكرية والمذهبية...). 

آل أمر تلك الجهود في عصرنا إلى التخلص مما علق بالدرس الإعجازي أثناء تلك الرحلة نما كان يحب 
تحنبه منذ البداية» كما آل أمرها إلى إعادة النظر في المنهج» وإقامته على أسس متينة تجمع بين عدد مما قدمه 
القدامى وتضيف إليه عددا مما حد» فأمكن الحديث عن تصحيح للمسار» ومرحلة نضج ثانية حقيقية قوامها 
وضوح في المنهج» وتحاوز لأحطاء الماضي» وانشغال بالقرآن الكريم بدل الانشغال عنه» وظهر أفق جديد يجعل 
الدرس الإعجازي جحرد حطوة نحو التفسير البياني. 

وبعد» 

ألم يان لعلم الإعجاز بعد تلك الرحلة الطويلة أن يكون له علم أصول يجمع شتاته» وييسر الطريق أمام 
القادمين الجدد؟ 

ألم يان للجهود السابقة أن تفهرس لتيسير جمعها والاستفادة منها؟ 

ألم يان للتراث الإعجازي كله أن يجمع في موسوعة أو مكتبة تُقرب المسافة» وتُوضح الرؤية؟ 

ثم أخيرا ألم يان قبل ذلك وبعده للمؤسسات أن يكون هما دور ق الدرس الإعجازي» لننتتقل من 
جهود الأفراد في الإعجاز البياني إلى جهود الجماعات والمؤسسات؟ 


المصادر والمراجع 


- الإتقان في علوم القرآن: حلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث» 
القاهرة» دون رقم الطبقة أو تاريخ الطبع(-د.ط.ت.). 
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- إثبات نبوة البي #: أبو الحسن اليزيدي» تحقيق د.أنور محمود زناتي ود. محمد غالب علي بركات. دار 
الآفاق العربية» القاهرة» ط:1» 1430ه-2009م. 

- أساس البلاغة: الزخشري» مطابع الشعب» القاهرة» ط 1 196م. 

- الإعجاز البياني في القرآن الكري» دراسة نظرية تطبيقية في الآيات المحكمات 

عمار ساسي» عام الكتب الحديث/عمان» حدارا للكتاب العا مي /إربدء ط: 1ء 2007م. 

- الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق: دراسة قرآنية لغوية بيانية: دة. عائشة عبد الرحمن» دار 
المعارف» القاهرة» ط: 3. 

- إعجاز القرآن: أبو بكر الباقلاي» تحقيق السيد أحمد صقر» دار المعارف» القاهرة» ط:5. 

- الإعجاز القرآن من الوجهة التاريخية: حمد أحمد العزب» دار المعارف» القاهرة» سلسلة كتابك رقم 95ء 
7 .. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي إيديسوفت» الدار البيضاء» ودار صبح» بيروت»› 
ط: 1» 2007/1428. 

- بلاغة الكلمة في التعبير القرآن: فاضل صا السامرائي» دار الشؤون الثقافية» بغدادء ط: 1» 2000م. 

- بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان الخطابي» ضمن «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن». 

- البيان والتبين: أبو عثمان عمرو بن بحر الماحظ» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» دار الفكر» بيروت» 
د.طء.ت. 

- تاريخ بغداد: أبو بكر الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط.ت. 

- تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار» دار الجيل» بيروت» ط: 1393هل- 
02 م. 

- تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرح ونشر السيد أحمد صقرء دار الكقتب 
العلمية» بيروت» ط: 3. 1401ه/1981م. 

- تثبيت دلائل النبوة: عبد الحبار بن أحمد الهمذاني» حققه وقدم له د.عبد الكريم عثمانء دار العربية» 
بيروت» د.ط.ت. 

التصوير الفني في القرآن: سيد قطبء دار الشروق» بيروت, ط: 19ء 2007. 

- التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجاني» تحقيق وزيادة د. محمد عبدالرحمن المرعشليء دار النفائس» 
بيروت» ط:1» 1424ه-2003م. 
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- التفسير البييان للقرآن الكريم: د.عائشة عبد ال رحمن» دار المعارف, القاهرة» ط: 8. 
- التمهيد: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» عيئ بتصحيحه ونشره الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي» 
المكتبة الشرقية» بيروت» 1957م. 

- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني» حققها وعلق عليها محمد حلف 
الله محمد ود. محمد زغلول سلام دار المعارف» القاهرة» ط:4. 

- حجج النبوة: الجاحظ. ضمن «رسائل الحاحظ». 

- الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط:1388(3ه/1969م. 

- خلق القرآن: الجاحظ» ضمن «رسائل الجاحظ». 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبدالخالق عضيمة» دار الحديث» القاهرة» ط: 
5ه/2004ء. 

- دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرحان» قرأه وعلق عليه حمود محمد شاكر» مطبعة اللدن بالقاهرة ودار 
المدني بجدة» ط:3, 1413ه/1992م. 

- دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهان» حققه د. محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس. دار النفائس» بيروت» 
ط: 4. 1419ه / 1999م. 

- الرد على النصارى: الجاحظ» ضمن «رسائل الحاحظ». 

- رسائل الجاحظ. تحقيق وشرح عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» ط:1» 1411ه/1991ءم. 

- الرسالة الشافية: عبد القاهر الجرجان. ملحقة ب«دلائل الإعجاز». 

- سر الفصاحة: أبو محمد عبد الله ابن سنان الخفاجي» تحقيق علي فودة» مكتبة الخانجي, القاهرة, ط: 22 
4-ه/1994م. 

- سير أعلام النبلاء: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:9» 1413ه. 

- السيرة النبوية: ابن هشام المعافري» تحقيق وتخريج وفهرسة جمال ثابت ومحمد محمود وسيد إبراهيم» دار 
الحديث» القاهرة» ط:2» 1419ه/1998ء. 

- سيرة ابن هشام = السيرة النبوية. 

كفن بجح و مجع شم شرح ي 

- الشعر والشعراء: ابن قتيبة» تحقيق وشرح أحمد محمود شاكرء دار الحديثء القاهرة» ط:2, 1418ه/ 
868 م. 


1211 


المؤتمر العالمي الأول للباحنين في القرآن الكريم وعلومه. في موضوع: جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه 


- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوفء دار الفكرء بيروت» د.ط.ت. 

- صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق د. صدقي جميل العطارء دار الفكرء 
بيروت؛ ط:1: 1421ه/2000م. 

- صحيح سنن ابن ماجة: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط:1» 141/7ه/1997م. 
- صحيح السيرة النبوية ما صح من سيرة رسول الله يك وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه 
للحافظ ابن كثير: محمد ناصر الدين للألباني المكتبة الإسلامية» عمان» ط: 1 1421ه. 

- صحيح مسلم بشرح الإمام أبي زكرياء ييى بن شرف النووي. ضبط وتوثيق صدقي جميل العطارء دار 
الفکر» بيروت» ط 1415ه/1995م. 

- الصناعتين الكتابة والشعر: أبو هلال العسكريء تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 
المكتبة العصرية» بيروت» 1406ه/1986م. 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ييى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمئ» 
أشرفت على مراجعته وضبطه وتحقيقه جماعة من العلماء دار الكتب العلمية, بيروت» ط: 


2هه/1982م. 
- ظاهرة البديع عند الشعراء امحدثين دراسة بلاغية نقدية: د. محمد الواسطي» دار نشر المعرفة, الرباطء 
طض1ء 3 م. 


- الظاهرة القرآنية: مالك بن ني» ترجمة عبد الصبور شاهين» دار الفكر» ط: 1406ه/1986م. 

- على طريق التفسير البياني: د.فاضل صا السامرائي» منشورات كلية آداب جامعة الشارقة» ط: 
03ه/2002م. 

- الفصل في الملل والنحل: أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهريء تحقيق د. محمد إبراهيم نصر 
ود.عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ط: 1405ه/1985ء. 

- فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق: نعيم الحمصيء قدم له محمد 
بمجة البيطار» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2» 1400ه/1980ء). 

- الفهرست: أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب المعروف بالنديم» ضبطه وشرحه وعلق عليه وقدم له د. يوسف 
علي طويل» وضع فهارسه أحمد شس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:1ء 1416ه/1996م. 

- قضية الإعجاز القرآن وأثرها في تدوين البلاغة العربية: د.عبدالعزيز عبدالمعطي عرفة» عالم الكتبء 
بيروت» ط: 1؛» 1405ه/1985م. 

- لسان العرب: ابن منظور» دار صادر» بيروت» ط:3 1414ه/1994ءم. 
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- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: د.فاضل صالح السامرائي» دار الشؤون الثقافية» بغداد» ط: 1» 
9إم. 

- المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. صنعة أبِي عبد الله عبد السلام بن محمد 
بن عمر علوش» دار المعرفة» بيروت» ط: 2» 1427ه/ 2006م. 

- المسند: أحمد بن محمد بن حنبل. شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاكر وحمزة أحمد الزين. دار الحديث» 
القاهرة» ط:1» 1416ه/1995م. 

- مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين: الشاهد البوشيخي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط: 
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